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اباد ف د أللى 


لقد جرت عادة الافرنج أن يعكيروا عن كلمة ه الجباد» 
بالخرب المقدسة ( عدا 11015 ) إذا أرادوا ترجمتبا بلغا:هم 
ا ل 
من المعانى المموهة الملفقة ؛ وقد بلغ الآمر فى ذلك أن 
ضيحت كانه | الجباد » عندم عبارة” عن شراسة الطبع والخاق 
والممجية وسفك الدماء . وقد كان من لبساقتيم وسحر ييانهم 
وتشويههم لوجوه الحقائق الناصعة أنه كاما قرع سمع الناس 
صوت هذه الكلمة ١‏ الجهساد ) ؛ تمثلت أمام أعينهم صورة 
موا كب من المج النشدة , مصلتة” سيوفها متّدة صدورها 
بنار التعصب والغضب . متطاير أ من عيونها شرار الفتك والنبب 
عالية أصواتها بيتاف « الله أكبر » زاحفة إلى الامام » ما إن 

رأت كفراً حتى أمسكت بخناقه وجعلته بين أمرين : إما أرن. 
يقرل ١‏ لا إله إلا الله » فبتجو بنفسه ء وإما أن* يضرب عنقه ؛ 


اش - 
شخب أوداجه دما . 


ِ 

ولقد رسم |لرثهاة” هذه د الصورة » بلباقة فائقة وتفننوا 
فيا بريشه المنفنن المبدع ؛ وكان مندهائهم ولباقتهم فى هذا الفن 
أن صضكوها بصبغ من التجع الاجن وكتبو! تحتها : 

د هذه الصورة مرآة لماكان بسلف هذه الامة من شره إلى 
يفك الدماءء وجشع إلى الفتك بالا برياء » . 

ات ,كال العجب ء أن الذين رسموا انا هذه الصورة 
وقاموا بما كان لحم من حظ موفور فى إبرازها وعرضباعل 
الاأنظار» مم ه الذين مضت عليبم قرون وأجيال يتقاتاون 
ويتشاخحرون ف ما يشم إوضاء لشبواتهم الدنيقة » وإطفاء 
لأوار مطامعهم الاأشعيسة . وتلك هى حرم ا ملعونة غير 
المقدسة ( عم'3 برامقا-متنا ) الت أثاروها على الا“مم المستضعفة 
2 مشارق الاأرض ومغارما » وجاسوا خلال ديادثم سحثون 
عن أسواق لبضائبم وأراض لمستعمراتهم الى بريدون أن 
يستعمروها ويستبدوا بمتابع ثروتها دون أصحابها الشرعيين : 
والتقوة فل الناكم والمعادن وعبا*تذلنّه أرض الله الواسءا 
فق الحاصلوات: الى يمكن أن تكون غذاء ليطون مصانعب 


ك 


ومعاملبم ؛ نبحثون عن كل ذلك وقاويهم كلبا جشع وشره إلى 
المال والجاه » وبين أيليهم الدبابات المدججة وفوق رموسبم 
الطائرات امحلقة فى جو الماء » ووراء ظبورمم مئات الالوف 
من العسا كر المدربة » يقطعون على البلاد سبل رذقها » وعلى 
أهاليها الوادعين طريقّبم إلى الحياة الكرعة » يريدون يذلك 
أن مبيّئوا وقوداً لديران مطامعبم الفاحشة الى لا تزيدها 
الآيام إلا التباباً واضطراهاً . فلم تكن حروبهم فى د سيل الله 
وإنما كانت فى سبيل شبواتهم الدنيئة وأهوائهم الذميمة 
ومطامعيم الأشعبية . وإن تعجب فعجب حملاتهم وغاراتهم على 
وب وا آم ريك من يلأ ان أ نعم علييا 
معادن وكثوز فى أرضها ؛ ا ل ار لك 
تل الواعاون البوت وخيرات الارطن وأن ل يكن هذا 
ولاذاك ؛ فبحسببا ذا أنها »كن أن تكون سوقاً 0 
لأققة + او ستكورة بنى جلدتهم الذين ضاقت علييم أ رضم 
فلفظتبم . وأدهى من كل ذلك وأمره أنهم كثيراً ما يفيرون 
على بلاد آمنة مطمئئة بمجرد أنها تقع فى طريقهم إلى بلاد قد 
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استولوا عليبا من قبل أو بريدون الآن أن يستولوا 2 
وأخدوا زمام أمرها بأيدييم . 
هذه هى حال الذين يصمونا بالغزو والقتتال - والذى 
ل اك لم كانه انان 
طويلة أما أعمالم الخرية هذه فلا يذالون يقترفوتم) ليل 
نبار بمرأى ومسمع من العالم المتحضر المتمدن ٠‏ وأى” بلاذ 
لله , يا تثرى » قد سليت من عدوأنهم ونا خضرت أراعا 
بدماء أبتائبا الركة ؟ وأية هذه القارات النظيمة مود أسنا 
وأفريقية وأمريكا ما ذاقت وبال حروهم الملعونة ؟ لحكن 
دؤلاء الدهاة رسموا صورتنا بلباقة م مكرة : وأبدأوا وأعادوا 
فى عرضبا شكل هائل بشع قد سحب ذيل النسيان على 
صورتهم الدميمة ؛ حق لا يكاد يذكرها أحد جنب الصورة ' 
ل الى صوروا بها تارضخنا وار ينا ٠‏ فا أعظم 
دهاءم وما أبرعبم فى النزوير والامويه . أما سذاجتنا وبله 
رجالنا فدات عن البحر ولا حرج . وأىء يله أعظم من 
اغزازثا بالصورة المسكرة الى صوروا ما مآثرنا حتى؛ كدنا 


1 

تؤمن بصحتبا ومطابقتها الحقيقة » وما دار مادا أن تار 
إلى الايدى الآثيمة التى عملت | ف دسم هذ الصورة 
اأزوارة ؛ أن نيحث عن الأقلام | لخفية به التى تفانت فى كوم 
وزخرفتبا .وقد بلغ من اغترارنا بلز و يدم واتخغداءعنا تلك 
الصورة المموهة أن اعترا نا الخجل والندامة . وشعدنا نعتذر إلى 
القوم . دل كلام ألله وآذرف الكلم عن مواضعه و نقول لم 
ومأ انا والقتال» أمها العادة ؟ ! إعايم ن دعاة مبشرون ندعو 
إلى دن اد ؛ دين الآأمن و السلام والدءة انايكة والموءظلة 
الحسئة ,”تلسغ كلام الله تبليغ الرهبان والدراويش والصوفية, 
وتتجادل من ليعارضنا بالتى هى أحسن بالخطب والرسائل 
والمقالات » حت يؤمن من يمن بدعوتنا عن بيئة . هذه هى 
دعوتنا لا تزيد ولا تنقص . أما السرى والقتال به فعاذ الله 
أن نمت اليه بصلة ؛ الليم إلا أن يقال إننا ؛ بما دافضنا عن 
اشفاعما اعتدى علينا أحد . ذلك أيضاً ققد مضت عله 
00 وأعوام طويلة . أما اليوم ققد أظبرئا براءتنا من ذلك 
أبضاً ٠‏ ومن أجل ذلك نسخنا الجهاد « رسيا » ٠‏ ذلك الجبساد 


/ 


الممقوت اأذى يعمل فيه اليف عله » حتى لا يقلق” الم 
ولا 'بقضص - عليكم المضجع . 3 فا . الجباد» اليوم إلا مواضلة 
الجبود باللسان والقمء ولس ا الآارع. تلعب بعرهفات 
الالسنة واكم . أما المدافع والديابات والرشاشات 


وغيرها من آلآت ! لحرب واستخدامها م لود 
وأحل] 0ع 


هلم يم السياسنة |( 05-6 إك القناع عن دا ف 
كذ أُنعمنا انظ فى المسألة من الوجبة العلبية : 
١‏ 0 لنظر الاب الى أشكل لأجابا استتجلام > حقيفتا 


ا 4 اه 
1 ل 
١ (- 1‏ ) ومن شوإهد البازيخ العاصر على صدق هذا الوصف الذى د 
“الأستاة اللودؤدي رسنالة كانت صحيقه (الفتيح) قد تلتتبا من مراسلبها فى الخرا” 
في أو]:سنة .هه ١‏ ونصرتيا فى صدر عددها 1ه ؟ عن زيارة بعش الشنا 
الفر نسيين لفح العاف التحانية فى بلدة عين ماضى فرحب مهم وأعلن الشّ 
لفرسا على أنها حلت عن مسامى از زائر ما كان يثقل كواهلهم من أعباء اللا 
والسيادة ! فشيخ السجادة التجانية يرى أن الملك والسيادة لا يليق بأمثاله ., 
عبيد الأفر نج أن ينوضوا أعستائي وآن السيرية آحق بذلك » ود 
يشكرثم على قيامبم عن المسامين بهذا «العبء وما ستازمه من جباد وله 


معأ 





ْ ا 
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: الجباد فى سبيل القه » واستكتاه سرها على المسلين تيم ؛ 
نضادة عن غير المسلمين . لاح لنا أن مرجع هذا الخطأ الى 
أمرين هبمين لم يسيروا غورهما ولم يدركوا مغزاهما على وجه 
الحثيقة: ل 

فالاول أنبم ظنوا الاسلام نحلة ( «هدوذاء8 ) بالمعنى الذى 
تلق عه كلمة د الله وعامة . 

والتاى أنهم حسبوا المسلبين أمة ( «م٠دنة‏ ) بالمعنى الذى 
تستعمل فيه هذه الكلمة فى عامة الأحوال . 

فالحقيقة أن خ مأ القوم فى فهم هذين الا"مرين المبمين 
وعدم استجلائهم لوجه التق فى هاتين المسألتين الااساسيتين 
هو الذى شو”ه وجه الحقيقة الناصعة فى هذا الشأن وعاقهم عن 
إدداك مغزى « الجباد » الاسلاى ؛ بل الحق ‏ والحق أحق 
أ ب أن هذا الخطأ الاسامى فى فهم هاتين المسألتين قد 
أرشى سدوله ء حقيقة الدين الاسلاى ةر 
ظرراً لبطن » وجعل موقف المسلمين من العالم ومائله المتجددة 
ومشما كاه الممشعبة حرجاً ضيقاً لا برضاه الاسلام وتعامه الخالدة 
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فالتحلة 7 ( وموناة8 ) : على حسب الاخطا لاح الشائع 
عندم ء لا يراد فا الا جموعة من العقائد والعبادات والشعائر . 
ولاجرم اخالئطة ينذا "للحن لاتدو أن تكون ميالة 
ل ل 0 
تعيد بأى طربق شنْت من درضيت وا لنمياة ٠‏ وإن أ 
فتك إلا لقعي لمذه البحلة والاتتصار لعقيدتها فلك أن 
ترق الارطن وجوت بلاد الله الششاسعة داعا الى عقيدتك , 
مدافعاً عن كا نبا بالحجج والبراهين . مجادلا من خالفونك فبأ 
مرهفات الا“لسنة وأسنة الاأقلام . أما اليف وآلات 
الحرب والقتال فا لك وطاق هذا الشان ؟ 50 
الناس حى يكونوا مؤمنين يعقيدتك ؟ وإن كان الاسلام نحلة 
( «مهناء#) كتحل العالم » على حسب الاصط ا الشائع عندم 
بزعمون ء فالظاهر أنه لا قأنها للست واد وأت الخرب 

ا قالوا . ولو كان موقف الاسلام فى نفس الاس كا زعموا 





(1) وردت ى الاصلكلة ه مذهب » ألى ترادهها ثنئة ههأولاعك: ى 
الااتكليزءة 


١١ 


ووصفوا لما كان فيه مساغ للجباد ول يكن من الاسام فْ 
وردولا ساك لك احير خلاف ذلك ئ سوف 
ا كمأ ل من البيان : وكذلك كلم ألا هه( ل ( م 
ى إلا عيارة عن طائفة مد اناس متوافقة فما بيا 
( مع له ونادمع حنامعدعوودره1] ) اجتمعت وتألفت وامتازت 
هق ينطو وائف أخرى لاقرا كا فيضن الامون اطوهونة:. 
فالطائفة التي 20000 » بوذا المعنى لا يبعثها على استخدام 
السيف إلا أسان: إما أن يعتدى عايها ا وريد أن بم 
حتوقا المترولة: وإما أن خول فى كفس | على طائفة أخرى 
لتميزع من يدها حقوقبا المعروفة . فنى الصورة الاولى منهها ؛ لما 
سعة فى الأمى » وهى لا تخلو منوازع خاق لبها الى استخدام 
السيف والبطش عن اعتدى علها ؛ وإن كان بعض المتشدقين 
بالا من والسلام لا يييم ذلك أيضاً اما" لصورة التانية أى 
الاعتداء على حقوق غيرها والاغارة على «شعوب والامم من 
غير مأاسبب - قلا كما غسب لءعض الجبابرة المسيطرين 
(::منهاءء( ): حت أن ساسة الدول الكبرى كر يطانا وأميكا 
أيضاً لا يقدرون أن >ترئوا على القول جوازها : 
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حفيقة الجباد 


فان كان الاسلام نحلة كالتحل الا“خرى والمسلبون آمةا 
كغيرم من أمم العالىء ؛ فلا جرم أو الجباد » الاسلاى يفقد. 
بذك جميع المزايا والخصائص ك ملك ر أن العبادات ودرةة 
تاجرا . لكن الحقيقة أن الاسلام ليس بنحلة كالتحل الرائحة : 
وان المسلبين ليسوا بامة كأمم العالم؛ بل الام أن الاسلام 
فكزة انقلابية ( مده تكس احم ) ومنهاج انقلانى بريد أرنب 
ببدم نظام العالم الاجتهاعى بأسره وبأق على بنيانه من القواعد 
ويؤسس بنيانه من جديد حسب فكرته ومنباجه العملى . ومن 
هناك تعرف أن نظ ١‏ امل » وصف الحزب الاتقلانى العالمى 
(زاقه8 «ممممتانامعع 8 أمصم أ أمصمعام] ( الذى يكوه الاسلام 
ورنظم مغوقة لكون أذاة فى إحداث ذلك الير نامج الانقلابى 
الذى بر اليه الاسلام ويطمح إليه ببصره » والباد عبارة 
عن الكفاح الاقلاد( مأووناةة تزمهدهنانااه86) ؛ وعرل2ل ‏ 
تلك الحركة الدائبة المستمرة الى يقام ببا للوصول الى هذه 
الغابة وإدراك هذا المبتغى 


1 


والاسلام يتجدب الكلات الشائعة فى دعوته وبيان منباجه 
العمل : شأن غيره من الدعوات الفكر بة والمناهج الانقلابية: 
بل يؤثر [ذلك لغة من المصطلحات ( بريهامه«نس» 1 ) خاصة » 
لثلا بقع الالتباس بين دعوت وما إليا من الافكار 
والتصورات »: وبين الاأفكار والتصورات الشائعة الرائجة . 
د فالبادٍ » أيضاً من الكلات التى اصطلم علها الاسلام لا"داء 
هبمته وتسين تفاصيل دعوته . فانكت ترى 55-5 الاسلام فك 
تنب لفظة « الحرب » وغيرها من الكلات ال تؤدى ممنى 
القتال ( مم:؛؟ ) فى اللخة العربية واستبدل يبا كلمة « الججباد» التى 
تؤدى معنى « يذل اليد والسى 8 وبرادنها كلمة ) 6ر5 ( 
فى اللغة الانكليزيه » غير أن لفظة ١‏ الجبادء أبلغ منها تأثيراً 
وأكثر إحاطة بالمعنى المقصود . فا الذى أفضى بالاسلام الىأن 
مختار هذه الكلمة الجديدة » صارفاً بوجبه عن الكلات القدعة 
الرائمة ؟ والذى أراه وأجزم به أنه ليس لذلك إلا سيب واحد 
وهو أن لفظة ١‏ الحرب »( ,م )كانت ولا تزال تطلق على 
القتال الذى ميقسبة ليه وتستعر ناره بين الرجال والاحراب 
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م . والغايات الى ترى 
إلبا أمثال هذه الحروب لا لحار ا كو ضرة أخر امن 

بن ار اياف : افر نبا راع لفك أى ايان 
لبد! . وبما أن القتال المشروع فى الاسلام لمن من قمل هدذه 
88 روب » فلم يكن له بد “من ترك هذه اللفظلة ( الحرب ) البتة . 

لان الاسلام لا بنظر ارضاح امددون آأمة ولا شد 
الى ل ل ولا 
كتير أن تملك الاأرض وتستولى علبا هذه المملكة أو تلك 
وإنما تهمه سعادة البشر وفلاحبم . وله فكرة خاصة ومنهاج عبل 
مختار لسعادة اجتمع البشرى والصعود به الى معارج الفلاح . 
فكل حكومة مؤسكسة على فكرة غير هذه الفكرة ومنباج غير 
هذا النباج » يقاومما الاسلام » ويريد أن يقضى عليها قضاء 
هرما :ولا بعنه ق بدا الفدد أس الاذه الى قامت قينا 
تلك الكومة غير المرضية أو الا"مة الى ينتمى البا القائمون 
بأمرها . فان غايته استعلاغ فكرته . وتعميم منباجه » وإقامة 
الحكومات وتوطد دعائمبا على أساس هذه الفكرة وهذا 


15 


المباج ؛ بصرف الاظر عمن تحمل لواء اق والعدل بيده ومن 
تتكس بذلك راية” عدوانه وضاده . والاسلام لا يتطلب 
الاارض ولا يقتتع بقطعة أو جزء مها » وإنما يتطلب ويستدعى 
المعمورة الاأرضية كبا ء ولا تطليها لنستولى عليها وتستبد بمنابع 
وما أمة يحينبأ » بعد ما تتتزع من أمة 3 أمم شق ٠‏ بل يتطليبا 
الاسلام ويستدعبها ليتمتع الجذس البشرى بأجمعه سر السعادة 
البشرية ومنباجبا العملى اللذين أكرمه الله بها وفضله مب على 
سائر الا“ديارن والشرائع . وتحقيقا لهذه البغية السامية بريد 
الاسلام أن يستخدم جميع القوى والوسائل التى محكن 
استخدامبا لاحداث انقلاب عام شامل يذل الجبد المستطاع 
للوصول الى هذه الغاية العظمى . وثيسمى هذا الكفاح المستمر 
واستتفادٌ القوى البالغ واستخدام شت الوسائل المستطاعة 
« بالجباد ء . فالجبادكلمة جامعة تشتمل جميع أنواع البعن 
وبذل الجبد . واذا عرفت هذا فلا تعجب إذا قلت : إن تغيير 
وجبات أنظار الناس وتبديل مي وم ونزعاتهم وإحداث اتقللاب 
عقلى وفكرى بواسطة مرهفات الا“قلام نوع من. أنواع 


15 
د الجباد » ءكا أن القضاء على نظم الحياة العتيقة الجائرة بحد 
السيرف وتأسيس نظام جديد على قواعد العدل والنصفة أيضاً 
من أصناف الجباد . وحكذاك ,ذل الاموال وتحمل المشاق 
ومكابدة الشدائد أيضاً فصول وأبواب مبمة من كتاب «الجبادء 


العظيم . 


فى سيل الله 


لكن ١‏ الجباد» الاسلاى ليس يجباد لاغاية له ؛ وإنما 
فو اد ف عل 1 وك رت هذا لفرجا فقن 
أبداً . وذلك أيضاً من الكلات الى اصطلم عليبا الاسلام لتبين 
فكرته وإيضاح تعالهه »كا أشرت اليه آنقا . وقد امخدع كثير 
من الناس بمدلوله اللغوى الظاهر وحسبوا أن إخضاع الناس 
لعقيدة الاسلام وإ كراميم على فبو لمأ هود د الجباد فى سبيل 
اللهء . وذلك ٠ن‏ ضيق صدورم وعدم اتساع مجال تفكيرمم 
بعوقهم عن أن يسشموا بأنةسبم فوق ذلك و*حلقوا فى سماء 
أوسع من سمائهم . لكن اللحق أن د سبيل الله » فى المصطلم 


1/ 

الاسلاى أرحب وأوسع بكثير مما يتصورون ء وأسسى غاية 
وأبعد' ماما ما يظنون به ويزعمون . فكل حمل تقوم به 
ا 0 واكركضاة الله لا كرية 
أ كبا ى ان1ذاة التاجلة ؛ ٠‏ فبو د فى سيل الله » فى نظر 
00 ااا لتقف ها بوذ قله ان ف وجو الشر اانه 
تريد أن ن تعود عليك هذه المبرة” بثىء من المنافع الا'دبية 
أو المادية فى هذه الدار الغانية ٠‏ فليس ذلك من سييل الله فى 
قرت وأما إذا أنديت إلى .سكين أو مفوق متروذا لأترين ذ 
إلا ابتغاء وجه ربك » فلا ريب أن ذلك عل تخد دف سيل 
الله , . فبذا المصطلم الاسلاى الخاص - أى المصطلم دق 
سيل الله  »‏ يطاق على الا عمال التى "توكى خالصة لوجه الله 
م عن أ شويا ثىء ون وان اهراد والقير اظ 
يدا المرء معتقّدآ أن عمل الاسان لسعادة إخوانه يناه 
عرصاة قد تال :أن غاية ماتتمناه ارجل .من هته الحا 
الدنيا وما يقوم به فيبا من عمل هو ابتغاء وجه ربه الا على : 

لاغير . 
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فاقدالشارع « الجباد» هذا الشرط إلا الدلالة على هذا 
لمعتى . فالذى يتطليه الاسلام أ إذا قأم رجل أو جماعة 3 
0 . ذل جبودّهأ وتسة د مساعبا للقضاء عأ لى الدظم 
البالة الباطلة وتكويى نظام جديد حسب الفكرة الاسلامية 
قعايبا أن تكون جر؟دة ع نكل غرض »ء مبرأة من كل هوى 
أو “ناعة شخصنة + امسن ورا ءضيودها ونا تبذل فى 
سيبل غايتبا من النفوس والافائس إلا تأسيس" نظام عادل يقوم 
بالقسط والحق بين الناس » ولا تتتغى بأ بدلا “فى هذه الحياة ؛ 
ولا يكون من ثم الانسان خلال هذا الكفاح المستمر والجباد 
المتواصل لكا لية انه أن يثال جاهاً وشرفاً أوفهية وبضيق 
أحدوثة »ولا خطرن باله أثاء هذه الجبود البالغة والمساعي 
الثالة أن نشدي بائفسة وعشي رته وستبد بزمام الاس وآ 
دنصب ااطواغيت الفجرة بعدماأ يعزل غيره من الجبابرة 
المستكبر ينعن دنا أصبهم «٠‏ .وهاهو القرآنالكريم ينادى كل ءصوة ثه: 
زر الذين وا يقاتلونقى سيل ال لين كقروا 


اك ما 


ل 


و« الطغيان .. حسب ماضت عليه معاجم اللغة » هو 
مجاوزة الحد . وكل شىء جاوز المقدار والحد فى العصيان ؛ و 
هه 1 سيد 
وم:ه ورد ف التتنزيل اناطا فى الا الحاقة هد 
فاستعير الطغيان فيه 2 لا ا ومكذلك إذا 5 
الانان الحد وعلا فى الارض ء يفسد فيبا وستعيد الإباس 
بالقبر وال كرأه , , بسلومم حقوقبم ويحرههم ممرات الاأرض 
وخيراتها» فذلك هو ١‏ القتال فى سبيل الطاغوت »ء الذى ندد به 
الله وجعله شعار الكفار ود دتمم . أما القتال فى سيل الله 
فبو الذى غايته أن يرفرف لواء القانون الالبى العادل على 
العالمين وتعلو كلمته فى الدنا ؛ حيث قبع المقاتل فى سيل الله 
ذلك القانون” الصّد ل بنفسه . وكذلك حمل غيره من أفراد 
لبشر على اتباعه وامتثال أوامره . وقد وعد الله الذين يقيمون 
0 ومعلون كلمته قأرضه ولا >اوزون حدوده ولا يعتون 
بن أمره » شأن المفسدين المشكبر بن ؛ وعدم الدار الآخرة 

,سعادتبا الا بدية » يا قال عرة من قائل : 





يقال عجاءة ويقائل 0 ل 
الله صلى الله عايه وسلم : من قاتل .لنسكون كلمة الله هئ اليل 3 
الله . ٠‏ ( الصحيح لمسلم : كتاب ا 0 


ل 

لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لله وابتغى به وجبه (2, 
فتبين من ذلك أن الله لا يقبل من الجباد إلاما كان خالماً 
لوجبه الكريم وابتغاء لمرضاته » لا يشوبه ثىء من الا غراض 
النفسية أو الطائفية والقومية ؛ ومن هنا تعرف مالهذا الشرط 
فى سبيل اللهء من أهمية عظيمة فى المصطلم الاسلاى , 
ر بذاك تدرك ما فى تقييد الجباد الاسلاى ذا القيد من “بعد 
المرىوسمو الغاية ؛ فأنت ترى أن كل حيوان خلقه اله فى هذه 
الارض مجتبد فى سبيل نفسه؛ وأصل ليله بنباره لإدراك 
غايته والوصول إلى مرماه ؛ لكن المسلسين ‏ أى الحزب 
الانقلانى الذى يدين بالاسلام ويؤمن ببادثه الانقلابية ‏ 
يؤمنون قب لكل شىء بأ مبادىء الاسلام الانقلابية بل أسها 
وعمادها ألا وهو أن ابذلوا مبجدم اه وجاهدوا 
أموالم وأنفسك فى سبيل أثامة كيه القع واميا لنازع 
الشر وااطغيان كل مأ استطءتم من 'عد'ة وعتاد » تدفعونبا 





)١(‏ سيل السلام © : لإى 


زف 


بقو تم حا كانت وئون شجرة الفساد من جذورها ممأ 
رسخت 5-5 عروقبا فى الاأرض » وهكذا تواصاورن. 
جراد قر (حتى لا تكون فتتة ويكون الدي نكل قه.) . مذاء 
نا 5 عو ا 10 مطامعكم 
الدنئة أو أن تكون اذى أي م عت عل 
جنس . 

الآرس »وقد نت فيا تقدم شكاً هن معنى ١‏ الجباد 
الاسلاى » ومغزاه الحقيق الذى ولا يتفطن له الئاس فى هذا 
العصر ء أريد أن أصف ١‏ الدعوة الانقلابية » التى جاء بها 
الاسلام وتحدى ها امجتمع القوف عل اختلاف الحصور 
والآزمان : وصفاً موجزاً مناسباً للموقف والمقام »حتى يكوز 
القراء على بيزة من الاصس » ويعرفوا سبولة ما فى طبيعة هذ 
الدعوة من نز وع إلى الجباد وافتقار اليه » وحتى بتيسر لم 
اهركذا رةه العرادهوعريفات.» ء: 
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فيك ةلكا لانن اد درا 
رب الى لقم . ٠٠‏ © الآية . البقرة : ١م‏ 

لباب هذه الدعوة ٠‏ دعوة الاسلام الانقلاية . 
وجوهرها : فانه لا بخاطب سكان هذه الكرة بأسم الكمال 
أو الفلاحين أو الملا كين أو المامولين من أصحاب المعامل 
والمصائع ولا 'يسسّيهم بأسماء أحزابهم وطبقاتهم » وإنما بخاطب 
الاسلام ف آدم كاذ > 2 ولا, تادهم كذلك إلا بصفة كوم 
أفراد الجنس البشرى .فيو يأملم أن يعبدوا الله وحده ولا 
يشركوا به شيئاً ولا يتخذوا إلبا ولا رباً غيره . وحكذلك 
يدعوم أرن لا بعتوا عن أل رهم + ولا يستسكفوا عن 
عبادته » ولا بتكيروا فى أرض الله بغير الحق ؛ فان | 
والاس لله وحده ؛ وبيده م اليد السهاوات والارض» فلا 
يحوز لاحد من خلقه » كائئاً من كان ٠‏ أن يعلو فى الارض 


1 


ويشكير ويقبر الئاس حتى خضعوا له ويذعنوا لأمره وينقادوا 

ؤبروته . ودعو لهم جميعاً 556 خلصوا دينبم لله وحدد 
لها د م 

يكونون سواء فى هذه العبودية الك لشاملة 5 ورد 0 


كرا إل كلمة سواء اء يفنا وي أن لا تعبد إلا الله 


7 م 00 


5 2 شرك بههكاً ا بحضنا بعضاً أرباباً من دوت 


الت 4 آل عمران 3 


فبذه دعوة إل#تقلاب عالىى شأمل له عوط فيا ولا 
يهام .قانه قد تحى جل وته : 


ب 2 2 عع ع وام 
ب إن الك إلا لله .م أن لأتعبدوا إلا إباه ٠‏ ذلك 
00 2 عم - 
ِ 4 5 
ألدين القء ك4 بوسف 5 
1 فليس ل" من بنى آدم أن ينصب نفسه ملكا على النا 


000 يهم » يأمرهم بها يشاء وينباهم عما , ريك 528 
أن استقلال فر دمن أفراد البشر بالأمر والبى من غير أذ 
يكون له سلطان من الملك الأعلى هو تكير فى أرض الله بي 
الحق وعتو” عن أمره وطموح الى مقام الآلوهية . والذر 


"90 ٠ 


برضون أمثال هؤلاء الطواغيت ماوكا لهم وأمراء » إنما 
يشركونهم بالق » وذلك مبعث الفساد فى الأرض » ومنه تتفجر 
يتأبيع الثر والطفيان . وإذا أنعمت الاظر فى الأسباب الى 
تمدل بالانبان عن الفطرة الساممة الى ذطره الله علربا وتصرفه 
عن منباج الحياة النض الذي اله السويكت ارس 
مرجعبا جردا الى أ: نهم ينون ألله ا حقيقة أنفس,م 
٠‏ وذلك ستلزم ا وان تاك و طبقات نل 
اجتمع ب سوأم منيم من أَس القول ومن جمربه - ينبوءون 
وماك وار تاس هذه السيطرة أن مخرجوا 
عن حدود الفطرة البشرية و تشسول هم أتفسهم أن يستعبدوا 
الداس ويخضعوم لجبروتهم قبرآ » سواء أأعلنوا ذلك أم 
أخفوه فى ضمائرهم . هذا فى جانب » ويحانب آخر يكون من 
تانج هذا الجبل والسفه وعدم معرفة الانسان خلال الألوهية 
وبدرزوتناء واه بقننة المرودة والشبافة الى ودع القطرة 
البشرية » يكون من انها أن يرضى جزء غير يسير من الئاس 
جبروت” ااطفاة الممشكيرين وسيطرتهم ويذعن لحم بحقبم فى 


كل 


الآمر والنبى وينقادوا لاوامم خاضعين . وذلك هو أساس 
الفساد فى الارض وميعت الينى والعدوان والاستغلال الممقوت 
ولذلك أت الاسلام على بنيا من القواعد » واجتث شجرةه 
من جذورها » وم يدع فى القوس منزعاً للرية والقك . 
وهاهو ذا اناد ول امسن الذ ل لمكي عه ظ لا يأتبا 
الباطل من بين يدها ولا من خلفها : ش 


0 0 ا 00 9 1 0 0-7 008 
ب ولا عر ام الممبرقين لين #سكون ق الارض 
25 , 2 
ولا يدلحون ) الشعراء : (إملعلها| 


© ممعم مه 06000 


( ولا تطع من أعْمَنا لبه عن ذكر واتبع هوأه وكان 
و مسن 
ألا لح الله 8 اظامين اين يل عَنْ “سيل الله 


نه ١‏ التن: أ 


لاس وتم اس 
ويبغوما عوج 4 هود ءا 
ان تر اح 


وهو يسائلرم : 0 أأرباب متف رقون شيل أم اله الواحد 


/؟ 


القَآر؟ > يوساف: .6 
إفان أ يتم عبودية الله الواحد الفر لفرد الصمد ؛ دانت رقابم 
لاطواغيت الذين علوا قْ ارصن وتمادى 6 الطغيان فاتخذوا 
من أقسبم آلطة وأرباباً من دون الله ؛ ولن تتخلصوا من نير 
رتم أبدا ٠ ٠‏ » فأ' اللا ايه 
علق بذاك لسان الوحى : 
: إن الوك إذا مخلوا قرية أفنوها وجاو1 أعرة أهلا 
أذلة. وكذلك يفعلون © القل : مع 
ف وإذا تل سعى فى الأرض ليفْسد فيا ويك الث 


َل واه لاحب اناد ) البقرة : م 


ولا بغيان عن الم فى هذا المقام أن دعوة لسارم الى 
التؤحيد وعبادة الله الواحدم تكن قفنة كاذسة أو عقيدة 
لاهوتية فحسب » شأن غيره من التحل والملل:؛ بل الأمس أنها 


ل 


5-5 لغيه ان اقلاب اجماعى 4 اكيت أول م أرادت 
0 دابر الذين تسنموا ذروة الألوهية واستعبدوا النامن 
يأبم حابم ومكايدم الختلفةء ف بم من البو أعيافت السدنة 
ركان وس فل اباي نك والاسز وض فى داب 
الناس . وه: بم من استبدد بمنابع الثروة وخيرات الأرض وجتل 
الناس عالد عل بم يتكففون ولا بجدون ما يتبلذون به 
ارامح ةلالا أن قدا قطع حارم جين وتتأصل شاقو 
استتصالا ايه بر | وعلانية 
وأذادذا أن يقبروا من حولم من البأس عل أن يذعنوا 
لأمرم وينقادوا لجبروتهم » مستندين الى حقوةبم الت ورتوها 
عي ابام أو إنتائرت با الطيقة الى امون 0 0 
وناعك ل ب لاخيق ) د دم الأعلى ” 


و( أن أحي وَأمِيت ) و ( من أَشد منا قو ) الى ين 
ون كاك الاتمحكار بردفارى الالرسةة الى وجرا ف 
وكاسروا علياايقا زعدو] )ا #دوطورا اناا جيل الناهاء 
وسفههم » فاتخذوا من الأصنام والتاثيل والمياحكل آلطة ؛ 


اكز 


يدعون الساس ويريدونبم على أداء مظاهر العبودية أمام هذه 
القاثيل والمياكل » متوارين بأنفسبم من ورائها ؛ يلعيون 
بعقول الساس » ويستعيدو: نهم لاغراضيم وشبواتم وثم 
0 . فيتبين من ذلك أن دعوة الاسلام !١‏ 0 
ص العبادة لله الواحد الاحد ؛ وتنديده بالكفر والشرك 
1 و ا اجتئاب الاوثان وااطواغيت ؛ كل ذلك كان 
يتناف ويتعارض مع الحكومة وال املين عليها المتصرفين فى 
أمورها والذين يدون فيبا سئدأ لهم وعونا على قضاء حاجاتهم 
وأغراضهم . ومن 0 ترق ألاطيا قام فى من الأ نيياء > 2 0 
[إيناس بالدعوة وخاطيهم قال : ل يا قوم اعبدوا الله ما 5 
من إله غينه 4 قامت فى وجبه الحكومات المتمكنة فى عصره 
وثار عليه جميع من كانوا يستغلون خيرات البلاد ويستثمروتما 
ظلاً وعدوانا » رجت تقاومه وتضع فَْ سيل الدعوة 
ظ العقيات ؛ وذلك أن هذه الدعوة لم تكن جرد كنات لعقيدة 
كلامية أو شرح المسألة من مسائل الالميات » وإنما كانت نداء 
لاتقلاب اجتماعى عالى » ما كانت بوادره لتخى على المستأثرين 


6 


عتاصب العر والجاه , المستيدين بمتابع الثرا من الذين يشمن 
رائحة الاضطر أب الشائئ قبل حدو نه يأعوام . 


0 دصرن دعوة الاسلام إلا قلانة ( 


ون فاون اوت أن 1ل لوك مانا 
الله عليهم جميعا ‏ كانوا كليم دعاة الانقلاب » ورسمل 
التجديد 0 ٠‏ يك الزظم الساسية والاجتاعة والخاقية 
والاقتصادية وتشيها كايا قاماة 2 وَأن 0 العري الى 
له سيد هؤلاء الدعاة وحامل لوائهم الك اذ يغرق' سس 
مؤلاء الرسل وغيره من دخاة القن لاب فى العالم ويم من 
ين أولتك كيذ بدا واضاً , هو أن دعاة الاقسلاب أو 
د الانقلايين » حسب العرف الشائع » هبما أوتوا من سداد 
الرأى وثقوب الفكر ؛ ونهما بلغوا فى صدق ااطوية جسن 
القصد » لا يمكدبم أصلة أن يصيبوا هدف المدل الأسي 
0 ساد المستقيم اواك أنم إما ان 


كونوا قد شأوا قمر فى ااطيقات الشنية ف الجتمنع 


١ 


| أو قاموا منتصرين لاطبقات البسائسة المضطبدة من حوطم , 
مطالبين بحقوقبم المخصوبة الممضومة » فينظرون يحم أحوالهم 
إلى جميع المسائل والمشاكل بنظرة المكوبين والطبقات 00 
المظالومة » تتكون النتيجة أن نظرتهم الى المسائل وطريق 
تفكيرم فى معضلات الحياة لا تبق عادلة مبنية على مواززن 
العدل والقسط ااعالمية الشاملة لاناس جمعاً ؛ فبينما تراهم يعطفون 
على لله ودود لم#اعواطف الولاء والمناصرة ء إذا م 
برمقون طبقة أخرى بعين الضب والازدراء ولا خفون مافى 
قلويهم من العداء والكره الشديد لما . فكاما تفكروا فى علاج 
حاسم لآدواء الجور والسف والطغيان ‏ غلوا وجاءوا بدواء 
هو أشد من ذلك الداء جوراً وأعرق منه فى السف وأكثر 
طفيااً . وجملة القول أ: بم لا يتسنى لم بطيمة أحوالهم 
وياتهم - ولا يمكن أ ن يتسى لهم أن يطبروا قلويهم 
من _- العداء والاتقام ويزكوا نفو سم من شوائم 5-6 
والبغضاء » فضعوا ناما اجتاعياً كنذا 1 سس العدل 
وموازين الحق والقسط ؛ يضمن سعادة البشر 0 ما 


زف 


اللأننياء ورسل الله الكرام ‏ صلوات الله علييم وسلامه ‏ 
فلا يمكن أن يتطرق الى دعوتهم وح ركتبم الانقلابية شىء من 
عواطفيم التحسية؛ [ى ون أعرالحم وساعييم شائية من 
نوازع قلومهم » وان اضطبدوا فى رسالتهم وأوذوا فى سيل 
الحق » وأصابهم وأصاب أصحابهم وأتباعهم فى سيلبا صئوف 
من الشدائد والأهوال ؛ وكيف ؟ وم قاموا برسالتهم بوحى من 
الله العريز وأمى من عنده » والله تعالى شأنه وتباركت أسماؤه 
منزه عن نقائص العواطف البشرية » «نظر الى خلقه بنظرة 
والح ذا لللقاسن الإعيين دالة عليقه ولا شو نل اده 
وتقدست أسماؤه » يشكو طبقة أو يضمر لها سغطاً دون سائر 
الطبقات . فكانت رسل الله الكرام ببداية من ربهم ينظرون 
الى جميع المسائل ومشاكل الحياة الدنيا بعين إلانسانية الخالصة 
الثقية . وكان جل مهم ومعظم: تفسكيرم ماذا عسى أن يكون 
ذيه سعادة امجتمع البشرى بأسره » وما عسى أن يكون فيه 


تبعاذة الطنقات الماترة تسيا أضاء.وكانوا تون ذاما وزاء: < 


إجاد نظام اجتاعى عادل 5 يتمع فى دائرته كل فرد كحقوقه 
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آلا 


المشروعة ء متقيدآ بالقيود اللازمة التى لا مندوحة عنبا : حت 
.ينتظم ما بين الفرد واجماعة من العلاقات على أسى الحق 
والعدل » يععلى كل؛ واحد منبها نصيبه من الحقوق . وكذلك 
يترم كل واحد منبها ما عليه من الواجبات للآخر . ومن ثم 
وق أن دعرة السجكل الأقاذية لم تتحول قط الى تذاع 
وتنافس سين ااطيقات . فانهم ما جددوا بناء الحياة الاجتاعية 
بأن يرفعوا طبقة ويضعوا أخرى مثابا ء أو يسلطوا بعض 
اللبقات على بعض ف المجتمع ب كلا بل إنهم اختاروا طريقاً 
وسطء وجددوابنيان امجتمع على قواعدالعدل والنصفة ‏ يحيث 
يشنى فى دائرتبا بميع أفراد الجنس البشرئن أن يتمتعوا بحقوةهم 
الفطرية » ويرتقوا بأنفسبم الى معارج السعادتين المادية 


والروحية ٠‏ , 
الحاجة الى الججراد وفاءته 


لاجتماعى الذى جام ره الاسلام 4 والاحاطة مخصأنصه ومزايام 


0 


وكذلك ليس من الميسور استيفاء الكلام عنبه فى ضمن هله 
المقالةفان له موضعه : وسنتوخى البحث. فيه والاحاطة جميع 
نوأحه حين سئوح الفرصة إن اا تعالى . والذى أردت 
2 ه والكشف عن حقيقته عنلاأسية ا موضووع الذى نحن 
صدده الآن اهن أن الأسلام ليس جرد بجموعة من المقدة 
الكلامية وجملة من المناسك والشعائر »كا يفوم من,معنى الدين 
0 ؛ بل الحق أنه نظام كلى شأ دل يريد أن” يقضي عل 
سائر أله تلم الباطلة الجائرة الجارية ى العام 00 دابزها 
0 انا عاط ودراه] مدلا برى أله خير 
للا نسانية من النظم الاخرى » وأن فيه يجسأة لجس “البشرئ 
من أدواء الشر والطغيان ؛ وسعادة له كل 1 
والأجفيا ْ ٍ 
١‏ فى هذه السبيل : سبيل الإصلاح 00 
ا ال يي بأمة دون: 
أو طائفة دون طائفة . فبو يدعو بنى آدم جميعا إلى كلمتة : 
0 نفسبا من تعدوأ دود الله 


زحاوا 


فى أرضه واستأثروا يخيرات الارض دون سائر النأس . ميب 
بالملوك والأمراء نسم وينادهم قائلا': ١‏ لا تطغوا فى 
الأرض»ء وادخاوا فى كنف حدود الله اي <ح ادها ل ١:‏ 
0 يديم عما بى الله عنه وحنارع اباموقان أسلتم م 
إللك ُ ود ام لظام المق والعدل الذى ا لائاس 0 وبركة 2 
نلك الآمن والدعة والسلامة . فان الحق لا يعادى أحداً , 
وإنما منادئ اللق؛ امور واللساد والفطياف؛ وأن تمدئ 
الرجل حدوده الفطرية ويبتغى ما وراء ذلك مما لاحظة له فيه 
حسب سان الكون و ١‏ فطرة الله ااتى فطر الناس عليها > . 

فكل من أمن مهذه الدعوة وتقبلبا بقبول حسن » تصير 
عضواً فى د أجماعة الاسلامية » أو:: ألمرب الاسلاى » لافرق 
فى ذلك بين الأحمر منهم واللأسود أو الغنى منهم والفقير» كابم 
سواسية كأسنان المشط ء لا فضل للأمة على أمة أو لطبقة عللى 
أخرى . وبذلك يتكون ذلك الحمزب العالى أو الأممى 
الذى * سملا حزب الله © بلسان الوحى . 

وما إن يتكون هذا الحرب حتى يبدأ بالجباد فى سبيل 
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الغاية الى أنتىء لأجلبا . فُن طبعته وما يستدعيه وجوده أن 
لا بالتوتجبداً فى القضاء عأ لى نظم الحم لتى أسسس بنانها على 
غير قواعد الاسلام واستتصال شأفتبا» وأن ستتفد #>بوده ف 
أن لما اما الح ران والاجتماع محدلا مكنا ع 
قواعد ذلك القانون الوسط القتدك الى تسمه القران 
الكر رم كلمة الله » 0 دل هذا الحري اليد المستطاح 
0 تلم الحك وإقامة نظام الحق 1 
الحك امو سس ءا على قراعد ! الس . و يجاهد حق جباده فى 
00 بل » فاتته غايته ا ال اه 
لاجلبا فائه ما أنتىءإلا لادراك هذه الغاءة وحقيق هذ هالبغة » 


يغة إقامة نظام الحق والعدل » ولا 0 إلا الجباد 
ق هذه السيل . وهده الغا د به الرحدة أ دما اله تعألى ىق 
ح٠كنابه‏ العز 5 بز بقوله : 


2 ورج سم مدر 00000 25 وم م 
0 م أرجت للنأس اموت بالمحرو 


39 
- -ه 25 « 


ساس وءاة اسا اما در 22 - 


ولا يظان دا 07 اموي ست 7 حزب إلله 0 يلسأن 


يذ 


الوحى - مجرد جماعة من الوعاظ الميشرين يعظون اللأس فى 
المساجد ويدعو نهم الىمذاههم و مسالكبم بالطب والمقالات . 
لا لذن الاجر لل لجبوزنا مر جرب الما انا لعا را 
الحق واللدلاهده ويكون شيدا عل الناس :رمق هريةه” الي 
أاقيت على كاهله من أول يوم » أن يقضى على منابع الثر 
والعدوآن ؛ ويقطع دار الجور والفسادف الارض والا لال 
الممقوت » وأن يكبم جماح الآلحة الكاذبة الذين تكبروا فى 
أرض الله 0 وكعازة اقمع أرنا] نتن دوق الى 

ويستأصل شأفة ألوهيتهم ؛ ويقيم نظاماً الحم والعمران صالاً 
يتفياً ظلاله القاصى والدأنى والفى والفوين كم المعنى 
أشار الله تعالى فى غير واحدة من أى الذكر ا 


وه ا 2 2 


0 ( وقاتلوم حتى لا تكون' شه ويكون الدين كله 0 
الانفال ار 
!ا لا فعاوه تكنفنة والأرض وقساد دكير)الاتقال 1 


( هد أنى أنسل سوه الى ودين ال بره ع 
ادبن كله و كر الشركُون ) التوية :ع0 
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فين هن كل كه أن 1 لوي لاا الى شولك 
نأصية لاس 3 ولا متدوحة له عن القيضص عا زمام الحم 2 
لآن نظام العمران الفاسد لا يقوم إلا على أساس حكومة 
مؤسسة على قواعد العدوان والفساد فى الأرض ء وكذلك ليس 
رجال يومئون بالله واليوم الآخرء وهر تعهارا فى 
الارض ولا فسادآ . 

وأضف الى ذلك أن هذا المرب » بصرف النظر عا برى 
اليه من إصلاح العالم وبث اير والفضيلة فى أنحاء الآر ضكافة 
مقتضياته ؛ ما دام نظام الحكم قانما على أساس آخرء سائراً على 
منباج غير منباجه . وذلك أن حرأ ممنأ عبد[ ونظام للحياة 
الحم خاص » لامكنه أن بعش متمسكا بميدئه عاملا حسب 
مقتضاه فى ظل نظام للحم مؤمس على ميادى* وغايات غسير 
المبادي” والغايات الى يؤمن بها ويريد السير على منهاجبا . فان 
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رجلا يؤمن بمبادى” الشيوعية إن أراد أن يعيش ف بريطانية 
أو ألمانية (؟ متمسكا بمبدئه سائراً فى حياته على البر نايج الذى 
نتزره التموقية فلن شمن ناذلك إيدآ م لآن النظبم الى 
,تقررها الرأسمالية والنازية تكون مبيمئة عله قاهرة 7 أوتت 
من ساطان ؛ فلا يكنه أن يتخلص من براثنها أصلا . وكذلك 
إن أراد مس أن يقطى حأةه مسة ظاد” بنظام الحم م مناقضش 
ليادىء الاسلام الخالدة وبوده أن يبقى مستمسكاً بميادىء 
الاسلام : سائراً وفق مقتضاه فى أعماله النومية » ذلن ينسنى له 
ذلك ولا كه أن يجح فى بغيته هذه أبداً ؛ لآن القوانين الى 
براها باطلة » والضرائب الى يعتقدها غرماً ونبباً لأموال الناس 
والقضايا الى حسببا جائرة عن الحق وافققاتا على العدل ‏ 
والاظم ال عرفت أنبا مبعث الفساد فى الأرض » وم اه 
التعليم التى يجزم بوخامة عاقبتبا وسوء تتائها ويرى فيها هلا كا 
للامة ‏ > دكل هذه مبيمنة عليه ومسيطرة على بيكته وأهاه 


) كتبت هذه المقالة عام 1*8 ه ( 1583 م‎ )١( 
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وأولاده » حيث لا يمك ه أن يتخلص من قبودها وينجو بنفسه 
اهل فت <١‏ رها وتفوذهاأ . فالذى يؤمن بعقيدة ونظام » فرداً 
كان أو جماعة » مضطر بطبيعة عقيدةه وإععمانه با أن نسى 
سعه فى التقضاء على نظلم الك القائمة على 0 
ول الل الماع ف إغامة نظام الحم مسائداً إل الفسكرة 
ال يؤمن ما ويعتقد أن فيبا سعادة للبثر ؛ 1 
العمل موجب عقيدته والسير على منباجه إلا بهذا ااطريق 
وإذا رات رجلا > لا بببعى وراء غاته أو يشفل عن 00 
الواجب ء ذاعم أ كاذب فى دعواه ول يدخل الايمان فى قليه, 
ومهذا المعنى ورد فى الت زيل : 


سرهم 22 عر سير سه أي صر حير صل 


م 


ع عسي 9 عن بل جم وسهة 


ع الكاذيين الا يدنك لذن ينون ال و 
الأعرا أن مهدا الل رام 2 وات علي بالتقين ٠.‏ 
ا ستأدنك ال ليون الله اليم الآخر وادتات 


7 ررم له بامفاه و - 


قلوبهم فهم ى 0 ترددوب . 4 ا :0 


1ع 

57 شبادة اند ا لحجةه أضع وأبلغ من شبادة 
الرآن وحجته ؟ فق ه# ذه الايات من سورة براءة قد نص 
القرآن الكريم على أن الذى لا يِلبنّى نداء الجباد ولا يجساهد 
ماله وتفسه فى سبل إعلاءكلمة الله وإقامة الدين اذى ارتضاه 
لنفسه وتوطيد نظام الح المببى على قواعده ء فبو فى عداد 
الذين لا يؤمدون بالله واليوم الآخر وارتابت قاوبهم » فهم فى 
رييبم يتردّدون . وهذا هو المقياس الذى يقاس به صدق 
المره فى عقيدته وإخلاصه لما . فان الذى يذعن لدظلم الحم 
الثئمة على فكرة غير الفسكرة التى يؤمن بها »كأنه بعلن للناس 
أنهكاذي فى دعواه غير مخلص فى عقيدته . ومن اتاج اللازمة 
الفطرية لهذا الخضوع والاذعان أن يتزحزح مثل هذا الرجل 
عن عقيدته ويتدرج الى الانحلال عن ذلك القليل من الايمان 
اذى قد يكون باقياً فى قلبه بعد الاستسلام للاظم الباطلة 
والخضوع لا . وذلك أنك بادىء ذى بدء تستسل للنظلم الباطلة» 
وقلدذك غير مطمئن لبأ ؛ * ثم بأخذ قلبك يستأنس بها يوماً ع 
يوم حتّى تطمئن لبا وتسك ن الها وتحس من نفسك ا 
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وتضوقاً الا ؛ وهكذا تتدرج فى الركون اليبا والاستئياس 
ها إلى أن تكون عونا لهم ومؤازراً فى توطيد دعام الاظم 
الباطلة وتسير دفة شؤونها » حتى يأى عليك يوم وأنت لاتضن 
يذل النفوس والنفائى فى سيل إقامة صرّح الاراء الباطاة 
وإحكام بنائهاء ولا تتحرج فى الجساد بنفسك وذات يدك 
ا لدعائم الاسلام وصداً للناس عن سبل الحق والعدل . 
وإذا بلغ الأمر برجل إلى هذا الحد فلا فرق بينه وبين الكافر 
إلا أن هذا يجاهر بعدوانه وذلك مثافق تماذق ,نسمى أنماء 
المسلين زورآ ورثاء الناس ويقول ما لا يمن به كذيا وافتراء 
على الله . وإلى ذلك أشار النى يله فى ما روى عنه : 
« والذى قفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن 
المنكر وتأخذن على يد المسىء ولتأطرانه على الحق أطرآً : 
أو ليضرين الله قلوب بعضكم على بعض ثم ليلعزكم يا لعنهم ”© 
(1) رواه أبو داود فى الباب ١١‏ من كتات الملاحم ؛ والأرمذى في 
الاب هه س تفسير سورة المائدة من كتاب التفسير ى ستتنه ء وآأين ماجه 
فى البات ++ من كتات الفش . وأورد الامام اجد طرنا مته في السسند ١‏ : 


الطعة الاولى - و ه : 7,58 طعة الشيح أجمد شاكر .وهو اق 
تفسير ابن كثير الآبة هلا ام 


3 
الانقلاب العالى الغشامل 


لعلك تبينت مما أسلفنا 1 نفاً أن غاية « الجباد فى الاسلام » 
هو هدم بنيان اندم المناقضة لمبادئه وإقامة حكومة مؤسسسة 
على قواعد الاسلام فى مكانها واسنبدال ما يها . وهذه المبمةع 
مبمة إحداث اقلاب اسلاى عام » غير منحصرة فى قطر دون 
قار » بل مما بريده الاسلام ويضعه نصب عينيه أ حدث هذا 
الاتقلاب الشامل فى جميع أنحاء المعمورة . هذه هى غايته العليا 
ومقصده الأسمى الذى يطمح اليه بيصره , إلا أنه لا مندوحة 
للسليين أو ه أعضاء الحرب الاسلاى ء عن الشروع فى 
مرمتهم باحداث الا:قللاب المنشود والسعى وراء تغيير نظم 
الح فى بلادم التى يسكدونها . أما غايتهم العايا وهدقهم 
الأمبى فبوالاتقلاب العالىالشامل انحيط جميع أنحاء الأرض . 
وذلك أن فكرة انقلابية لا تؤمن بالقومية » بل تدعو الناس 
جنيعاً إلى سعادة البشر وذلاح الناس أجمعين » لا كنبا أصللا” 


أن *تضكق دائرة عمليا فى نطاق محدود من أمة أو قطر ؛ بل 
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الحق أنها مضطرة بسجتبا وجبلتها أن تمجعل الانقلاب العالى 
انا ا دما سسب معنا رد ستل عا ره عقا نان 
الحق يأى الحدود الجغرافة ولا يبرضى تمصي ف عه 
0 الجغرافية واصطلحواعلييا . فالحق يتحدى 

لعقول الشرية النزءبة ويقول لما مطالبِآ بحقه : دما بالك 
7 أن القضية الغلا نة (حق )فى هذا الجاب من ذاك الجيل 
أو النهر ل ا دحك إذا 
جاوز نا ذاك الجبل أ الثمر بأ باذرع » اوس ل 3 
كل مكأن : وأىتأئير للجبال والانمار فىتغيير حقيقته المعنوية 
الحو لفبوارف»وعيه ذام شام » لا مختص” بيبئة دون بئة 
ولاقطر دون قطر لاي و جدا لا لبا رونا ٠.‏ فاط ومن واجه 
أن يدرك وبأخذ بحقه وينتصر له . ومبما أصييت الانانة 

فى أبنائا المستضعفين : قعأ ى العدل ومبادثه والحاملين للوائه أن 
ينوا نداءها ويأخذوا بناصرم : حتى ينتصروا لحم من 
أعدائهم الجا ا ا أستّيد 
يهأ الطناة بفياً وعدوااً . ويذا المعنى نطق لسان الوحى , 


حمث ورد ق التنزيل : 


0 


وما 1 لا تقاناون ف سيل الله وَالْمسَضعفينَ م 

ار جال والنساء و الو الدان لين : 0 0 نْ 5 أخرجنا من 4 
شر اق أْا 4 ا 

وذد على ذلك أن الأواصر البشرية والعلاقات الانسانية : 
عل ما أثرت فيبا الفوارق القومية والوطنية » وأحدثت فبا 
دن ن نزعات الشتات والاختلاف » قد تشتمل على تلاؤم شامل 
رحاس علي اانا رما تود أن نين ملق 
قطر بعياه حسب مبادئها وخطتها المرسومة المستبيئة » ما دامت 
الأقطار المجاورة لها لا توافقبا على مبادما وخطتها » و لاترضى 
بالسير وفق منباجبا وبرنامجبا . ومن أجل ذلك وجب على 
المرب أ ؛ حفظأ لكيانه وابتغاء للاصلاح المأشودء أن 
لا يقد باقامة نظام الحكم الاسلاى فى قطر واحد بعينه ؛ بل 
من وأجبه الذى لا مناص له منه حال فى الاأخوال أن 
ل شعداة توسيع نطاق هذا الاظام وسط نفوذه فى 
عتاف افا اومن . ذلك أن سى اهرب الاسلاى قى 
عاثت وراء قر لفكرة الالامية ؛ وتعميه نظرياتيا الكاملة » 
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ونشرها فى أقصى الآرض وأد دناه ٠‏ يلعو سكان المعمورةّ 
على اختلاف 0 37 تأسهم وطبقامم أ تلقوا 0000 
با لتبول » ويدينوا بوذا المنباج الذى يضمن م السعادتين ؛ 
سعادق الدنا والآخرة ؛ ويجاب آخر شمر عن ساق الجد , 
0 ويقاوم !| نظم الجا ره المناقضة شة ل لقواعد الح واأعدل بالقوة 
إذا استطاح ذلك وأعد له عدنةه :ع وبقيم مكانيا نظام العمهدل 
والتصقة لز ششر عل قواعد الاسلام وميادئه الخالدج الى 
8 يا دان تيأ لى جدتبا على مرور الأيام والليالى َ 
هذه ف ااطة أل لق ملكا : ء وهذأ هو | تباج الذى | ترجه 
ال 2 رودن جاع جه وسار سين ذه من الخلقاء الراشدين : 
نانهم بدأوا بلاد العرب الى أشرقت شمس الاسلام من 
آفذاقها وأخضعوها أولا لحكم الا لام وأدخلوها فى كيف 
المملك الأشلامه الجديدة 0 77 2 النى 2 عر الملوك والاهراء 
الوه ق عاف بقاع الأرض الى دن الحو ق والاذعان 
0 ألله . فالذين ١‏ أمنوأ مهذه الدعوة ١‏ بي إلى هذه المملك 
الاسلامة وَاضيوا من أهلبا 5 والذين ' ا دعومًا و1 


/و. 


يتقباوها بقبول حسن ؛ شرع ف قتاليم وجبادهم . ولا استيخلف 
أبو بكر رضى الله عنه بعد وفاته يله والتحاقه بالرفيق الاعلى . 
حل على المملكتين امجاورتين لامملئة الاسلامية ., ماحكى 
الروم والفرس اللتين بلغ من عنشّو“هما ومادهما فى الشى” 
والاستكبار فى الأرض ما طبقت شبرته الآفاق . وبلغت هذه 
الملات الى بدأ بها الصدديق رضىالله عنه غايشّها فى عصر 
الفاروق الذى يرجع اليه الفضل العظيم فى توطيد دعائم المملكة 
الاسلامية الآولى ؛ حتى شمل ظلبا الوارف تلك الأاقطار جميعاً 

' هذاء وقد ظن اببور من سكان مصر والشام وبلاد 
الروم والقوفي ق أول الأمن أن هته اهتلت الشاعة من 
العرب وهذه الفتوحات العظيمة الى زادت العرب مجداً وأببة» 
إن هى إلا من قبيل خطة الاستعباد والاستعارء قد اختارهما 
العرب وجعاوها شعارم وديدنيم ان الام الجبائرة التى 
سبقهم قْ غابر الما ٠‏ فقد خيل الهم بأدى” ذى بدء أن مثل 
العرب فى هذه الفتوحات والغزوات 1 الأمم من قبلبم 5 
خرجت من أرضها تستعبد الشعوب المستضعفة وتسوقهم بعصأ 


8 


الثرر والميف وتتصرف ف رتابهم وأموالهم تصرف راعى 
الابل فى ماشيته ٠‏ ومن تم ترى أنهم انضووا فى أول الام 
تيك وا نولوك الروة والفرس ونجمندوا فى جيوتبم وبرزوا 
للقاء المسليين وقتالهم . ولكنيم لما تبين لهم أمر المسليين وما 
عو من ديارثم لاجله وعرفوا متباج الاقلاب القامل 
الذى بريدون #عميمه ونش ركلمته فى أقطار الآر ضكافة : لا 
ظ بر لهم أن مؤلاء || لعرب لا يقولون بالقومية الجائرة وأنبم 
ما تدنست أذياليم بأرجاس الأغراض القومية ؛ و نم فنا 
تزحوا من بلادمم إلا لإقامة نقلام للحكم مؤسس على قواعد 
العدل والنصفة » وأنهم ما استاوا السوف من أغمادما إلا 
القضاء على الطبقات ا تى استبدت بموارد الثراء 
والرخاء من دو نهم ٠‏ وسامتيم الراك لشي والءذاب المبين 
تحت حمابة النظم الكسروية وا 00 قخاضة 
الألوهية عتوأ ارك اسن لما تبين لبمكل ذلك ؛ 
وشاهدوا حال الغراة الفاتحين بأعينهم وتجلت لهم أخلاتهم 
الركة الطاهرة ؛ مالوا بطبعبم إلى الحزب الاسلاى ؛ وبدأوا 


43 


يتسللون من جيوش الروم والفرس . وإن اضطروا بعد 
ذلك الى القتال فى صفوفيم أو أجأبم الأحوال الى ذلك . 
فم يقاتلوا إلا مكرهين وأنسهم تلومبم على ذلك . ومن هاهنا 
تحرف السبب الذى ساعد المسلمين على الانتصارات الباهرة 
والفتوح العظيمة التى أحرزوها فى أول عبدهم بالحروب 
والغزوات . ومن أجل ذلك ترى أنه اع سكان هذه 
اليلاد الممل الاسلامية تسير وفق مبادا على قوانين العدل 
والتصدفة » وشاهدوا نظام الاسلام الاجتماعى يعمل عله على 
نراق ومسمع منبمع وعايئوا ما أجدى به ذلك النظام على 
بلادهم من الرفاهية والطمأ نينة ؛ جعلوا يلبون دعوته ويدخاون 
زرافات ووحدانا فى نظام ذلك الخزب العالىى وينضوون تحت 
واف الى أن حملوا بأنفسبم تلك الراية » راية الاصلاح 
الشامل والاتقلاب العالبى ؛ وتقدموا الى مختاف أقطار العالم 
النائية يدعون أهلبا الى اللدخول فى كنف ذلك النظام الكافل 
لسعادة البشر والتمتع خيراته وممراته . 


6 

لا مساغ لتقسيم الجياد الى المجوى والدفاعى 
هذا » واذا تدبرت مأ بنته آنفا وسبرت غوره » ظبر لك 
جلا أن ما اصطالحوا عليه اليوم من تقسيم القتال الى البجوبى 
والدفاعى لا يصح إطلاقه عل الجباد الاسلاى البتة 7 وإنئما 
يصدق هذا المصطلم على الحروب القومية والوطنية فقط . 
لآن هاتين الكلمتين المصطلح عليها لا ينطق بها وما جرى 
استعالا إلا بالنسبة الى قطر مخصوص أو أمة بعينها . وأما 
إذا قام حزب عامى مستئد إلى فكرة انقلابية شاملة لا تفرق 
ين أمة دون أمة ولا تخص قطرا دون قطر ؛ يدعى جميع 
الأمم وااشعوب عل اختلاف أجناسها ولغاتها الى فكرته 
ومنباجه : منتوحة أبواية لكل من يريد المشاركة فى بث تلك 
الدعوة ونشر تلك الفكرة : ولا يسعى إلا وراء القضاء على 
الحكومات الجائرة المناقضة للمبادى” الحق الخالدة » وإقامة 
حكومة صالحة مؤسس بنيانا على قواعد الحق والعدل التى 
يؤمن بها ودعو الها أما إذاكان الآ م كذلك فلا مجال فى 
دائرته الب لما اصطلحوا عليه من نوعى القتال المجوى 


ه١‎ 


والدذاعى . وكذلك إذا نظرنا فى المسألة بصرف الاظر عن هذا 
الممطلم الشائع ٠‏ تبين لنا أنه لا ينطبق هذا التقسيم - الى 
اللجوى والدفاعى 1-2 الجباد الاسلاى حال من الاحوالع 
ذان الجباد الاسلاى » اذا أردت الحقيقة » مجوى ودفاع معاً : 
مجوى لآن الحزب الاسلاى يضاد ويعارض المالك القائمة على 
المادى“ المناقضة للاسلام ويريد قطع دابرها ولا يتحرج فَْ 
استخدام القوى الحرية لذلك . وأماكونه دفاعيا ذلثأنه مضطر 
الى تشييد بنيان المملكة وتوطيد دعائمبا حتى يتسنى له العمل 
وفق بر نايجه وخطته المرسومة . وغير خاف عليك أن الاسلام 
حزب » فليس له من هذه الوجبة دار محدودة بالحدود 
الجنرافية » بذود ويدافع عنباء وإما ملك مبادى” وأصولا 
ودار » الحزب الذى يعارضه ويثاقضه ؛ وإتما تحمل ويصول 
عل المبادى” الى يتمسك با . ولا يغيين عن بالك أنه لا بريد 
ببذه الملة أن يكره من خالفه فى الفشكرة على ترك عقيدته 
والامان بمبادى* الاسلام » وإنما بريد الحزب الاسلاى أن 
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ينتزع زمام الآمر من يؤمنون بالمبادى” والاظم الباطلة حتى ١‏ 
يستتبة الآمر حملة لواء الحق ولا تكون فتنئة ويكون الدين 
كله لله . ج' 

ومن ها هنا تتحل عقدة اخرى طالما استعصى على ال-اس ‏ 
حلبا وأشكل عليهم أمرها . وذلك أن ما تقدم آنفا م نخصائص 
الجباد الاسلاى وببان مزاياه » يتضم به جليا ما يمكن أن 
يكون من الحقوق فى ضمن نطاق المملكة الاسلامية' للذين لا 
يؤمئون ببادئها » بل يديئون بمبادى” أخرى غيرها . الجباد 
الاسلاى لا يتعرض لعقائد الناس ومناسكهم أو مناهج شؤو نهم 
الاجتماعية التى اختاروها وآ ثروها لآ نفسبم ؛ فلهم الخيار فى أن 
يدينوا بما شاءوا من العقائد » وابم الحرية التامة فى أن يختاروأ 
ما استحدئوه من المناهج . لكنه لا ورضئ 0 500 لم 
الحرية فى تسبير دفة الحكم على منباج ما أنزل الله به منساطان , 
وكذلك لا يسمح لبم ولا يعترف ليم بحق فىأن صن عردم 
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وسألاتن فى دائرة المملكة الاسلامية على الطرق الفاسدة الى 
فى شر على امجتمع : وقها خراب للعمران » وإن كانوا قد 
تمودوها من قبل . خذ لذلك مثلا الربا » فانه لا يلبث أن يتولى 
الحكم ويقبض على ناصية الآمر حتى يأمر بالقضاء عليه 
واستتصال شأفته وإيصاد جميع الأأبواب التى يخثى منها الوصول 
اليه . وكذلك لا يبيم التهارء كاثنا ما كان , ولا يسمم الناس 
بأن يتعاملوا ويتعاقدوا بااطرق الفاسدة المحظورة فى الشرع , 
دع عنك دور البغايا والمومسات » فان الحكم الاسلاى يأق 
على بنيانبا من القواعد ويقضى عليها فى أول ما يقضى عليه من 
الموبقات الاجتاعية . وعلى غرار ذلك يكره غير المسلبات من 
النساهم على التزام آداب الحياء والحشمة » وأنحبن هن تبرج 
الجاهلية » و>برهن على التقيد بالقيود اللازمة الى قررها الشرع 
فى ستر عورات النساء . وكذلك براقب دور السينما والملاهى » 
ويطبرها من أرجاس الخلاعة والفجور . ويوجبهها وجبة الخير 
والرشاد . هذه وأمثالها من الشؤون الاجتاعية وغيرهاء لا 
تسم با المملكة الاسلامية » حفظا لمصالح الجتمع البشرى 


كن 


وسعاد:ه » بل ضيا بكرامتها وحرصا على الاحتئاظ خصائصبا 
ومقوماتها » لا تسمح لرعتها من غير المسلين أن يجروا على 
ستتهم وتقاليدم الى بعدها الاسلام خطرا على امجتمع » وميمت 
ف وقياد للانسانة » وان أمكن أن لا يكون فبا غضاضة فى 
فرانقن . ولا >دون فى أنفسبم حرجا من التعامل بها حسب 
عادا تيم وتقاليدهم . 

والذى يظبر له فى بادى“ الرأى أن الاسلام قد جاوز فى 
هذا الباب حدود التسائح واختار طريق الاضخطباد والتضييق . 
فا أجدرة أن يوازن بين ما عامل به الاسلام عخالفيه من 
النساح وما عاملت به المذاهب الأاخرى الانقلابية أو الاصلاحية 
عخالفها . فان هذه الموازنة تظبر له الآمر الصراح ء وتبين 
الفرق العظم الذى يده بين الاسلام وغيره من المذاهب 
والاطريات فى هذا الشان . فانه برى أن المذاهب الانقلاية 
والاجتاعية الاخرى غير الاسلام قد بلغت من الاضطباد 
والتضييق مبلغا يكاد يضيق به ذرعا من يخا لفبا فى الفكر والرأى 
حتى انبم لايرون لبم ملجأ إلا فى الجلاء من أوطا نهم والتشرد 


عاك 


آذاق الأرض . أما الاسلام فبازاء تلك المعاملة الشنيعة يضمن 
النلامة والدعة لكل فرد من افزاد البشر كائنا من كان 04 وى 
أبم فرص الرق والازدهار ف كل ناحية من نواحى الحاة 2 
ويعاملهم بالحسنى ما لا د ولن د له نظيراً فى العالم . 


لا استعان..ولة استتلال 


وما يجب عل أن أعيد ذكره فى هذا المقام أن 5007 
فى نظر الاسلام لا يكون إلا ه فى سبيل الله » وابتغاء وجه 
الرب تعالى وحده .فلا جوز للمسلبين أبداً أن حذوا حذو 
المموك المستبدين والطغاة المسشكيرين إذا أنم الله علييم بالنصر 
والفتم فى جبادم وغزواتهم . فان المسلم لا يقاتل, ولا جوز 
أن يقاتل وهو مسل » لبوا عستوين الكدرورة ون 
الإلاد والرقاب لماربه » ورخى لنفسه العنان يعيش فى رغد 
وينغمس ف اللذات والشبوات » شأن الطغاة المستكيرين الذين 
يستغلون خيرات الأرض لأغراضبع » ويتخذون من عباد الله 
المستضعفين مطية لأهوامُم وشهواتهم . لاء والله ماذلك من 
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الجباد فى سيل الله فى ثى”» نا هو القتال فى سبيل الطاغوت؛ ٠‏ 
والاسيللام تبرأ من مثل هذا اباد وأمثال تلك الحكومات 
الفاتعة.أما الجباد الاسلامىقلا بزيدالمسليين إلاصير أعلى المكاره 
وذهدآ ف متع الدنا ولذائذها.وفوق ذلك يكلفب المشاق البالغة 
ويروضبمعل ذل النفوس والنفائس ؛ والتجرد منمطامع الدنيا 
وشبواتا فى سيل الله . وإذا أنعم الله على المسليين بالفتوح 
وأتيدم بنصر من عنده »فامتلكوا ناصية الام » ودانت لهم 
الرقاب : فلا تسل عما بحسه من يتولى الحكم من بين المسلدين 
الصادقين من ثقّل المسؤولية وعبء الأ . فانهربما تمضى عليه 
أسايع وشهور لا يتمتع ف التباربالراحة ولا يذوق لذاذةالكرى 
فى الليِالى حرصا على مصال الرعية وتفةداً لاحوال العجزة 
اللتعووهه :ؤزة عل ذلك أن الأميرالمسم لا يحوز له أبداً ظ 
أن يتمتع بلذائذ الحياة الشبية ورتنعم بأمبةالملك وفخفخة الإمارة 
مكافأة على الجبود الى يبذلبا فى إصلاح شأن الملك ومراقبة 
نظم الحكومة العديدة المتشعية . مع أن الحكومات فى الديا 
لا يتبافت الناس عليبا وعلى التدخل فى إدارتها وتسيير شؤونها 


/اه 


إلاحرصا على تلك الآمبة والفخفخة ولذائذ الحياة ومتعها . 
فالذى بتولى الام من بين المسلبين لا فضل له على سائر رعيته 
إلا بالتقوى » ولا سلطان له عليهم إلا بأ من الله ورسوله ؛ 
نليس له أن ينبوأ عرش العظمة والجلالة » ويتظاهر بعلو شأنه 
وارتفاع منزلته » ولا يوذ له أن بخضع رقاب الناس ويعلبم 
يذءنون لجبروته ؛ وكذلك ليس فى مكنته أن يتقدم خطوة 
ف طريق يعارض الطريق الذى أوضحت معالمه الشريعة” الغراء 
وحرك سا كنا من غير مستئد من كتاب الله وسنة نيه ؛ٍ ولا 
يقدر أن “بع نفسه أو أحد أصدقائه وذوى قرباه من حق 
يحب عليه أداؤه لأى رجل» مبما يكن حتيراً أو صغيراً فى 
امجتمع ؛ وأيضا لا يسوغ له أن ,أخذ حبة من خردل أو متنك 
شبراً من أرض من غير أن يكون له حق فيها . وحرام عليه 
أن يأخذ من بيت مال المسلمين ما يفضل - ولو قليلة ‏ عما 
يقوم بأوفخاة وغ فق اباط النامن :1 والمسكين اويا 
أحراه أن يسفى مسكيناء وأى رجل أحق بالشفقة 
والرونال و النكسة ها من الذى مول أن الاين :رمق 


ش /05 0 
عانة ,له لقو انكف عه لين له أن ين الاق الام 
ولا بباح له أن يتبسط ف المعيشة أو يأخذ حظه من نعي الحاة. 
ورلبئسة العيش ا ا كان ل يذهل عن واجباته ولو لح 
والعد و ول سمه أن فلل » ولا طرفة عين ؛ عن اليوم !اذى ْ 
بحضر فيه بين يدى ربه وحاسب على أعاله حسايا. عسيراً: ش 
ا لشعور بالمسئولية » وهذه الخشية الالبية فى أله يتملك من 

ه وأهواءه وتشرف عليه فى تدواته وروساته ٠‏ فان: انا ؟ 
1 برى ويعتقد أنه حاسب بين بدى ريه ءأ لى جميع أعاله : 
جايلبا وحتيرها , كبيرها وصغيرها » فكأق به ولاق نفس 
ما ذا يكون من أمرى فى ذلك اليوم الحقين إذا عدف ارد 
اباك . أو القطيم, تراطوى أرس: أو تكرت فى أردر ان 
بغي الحق » وظورت منى بوادر ااظم والعسف ٠‏ أو خبالطت 
أعالى شوائ ب الأثرة : واتبعت الووى فى ما أقوم به من عمل! 
يتفكر فى هذهكا كابأ » فيرتدع عنها ومتنع خوفا على نفسه مز 
سخط الله وغضبه . وايم الحق ان الذى يطمع فى الدنيا والقت, 
بها فيها من لذات الحياة 0 العيشن'الرغية لاسر 


إن 


أبداً على أن تولى م المسلبين بده . وإذا واه أحدآ 
يترىء على ذلك » وبه من طمع الدنيا والافتتان بزخارف 
إيماة العاجلة ما لا يطيق دفعه » فاع أنه وق قليل العقل 
لا يعرف ما هو ُمقبل عليه ولا يدرى ما هو بصدده , لأرن. 
رجلا من عامة رجال المسلبين يكسب رزقه بصناعة أو تجارة؛ 
كيغاكانت شييلة » هو أحسن حالا وأرغد عيشا من ولك أن 
المسلبين » فان اماع انكر قل انه وكين أكثر 
ما يعملى' خليفة” المسليين من بيت مال الحكومة وينام هله 
جفونه طول الليل لا *يقسضرة عليه مضجصه ثىء . وأما الخليفة 
الممكين ؛ فلاحظ له من أسباب المعاش كحظ التاجر أو العامل . 
ولايتاح له أن يذوق لذاذة الكرىكعامة الرجال . 

هذا هو الفرق الجوهرى أو الأساسى بين الحكومات 
الاسلامية وغيرها من الحكومات . فان الطبقة الحا كة فى 
الحكومات غير الاسلامية تستبد بموارد الثراء وتستفل خيرات 
الأرض لماريها وتنبوأ عرش الآلوهية فى أرض الله طغيانا 
وكفراً . أما الحكومات الاسلامية » فهى بعحكس «اتيك 
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الحكومات الجائرة ؛ فان الطبقة الحا كة فى الحكومة الاسلا ضٍِ 
لا كرس ها إلا إبدام ايوق أل الرعية والتزفيه. 5 0 
من غير فرق بين عأمتهم وخاصتهم ٠‏ ولا تعل نصييبا ميك 
رازه الدولة الاكتصين: عائه اقائن: 5 اذا وازااك اين 
كان "ابعال التكرسة الاسلدية أو قضاها وولارا. من" 
الموزاءاف اموه ون نا كان + على أمثالبم فى الحكومات" 
المعاصرة لبا من الرواتب الضخمة أو ما يثاله مؤظفي". 
التكومات المستعمرة الحاضرة من المرتبات الباهظة » تين للكا: 
ما بين غزوات الاسلام وفتوحه وبين جشع الادارة :التدلطية ” 
وخطتبها الاستعارية من الفوارق الروحية والجوهرية العظيمة 
فا كان لولاة المقاطعات الكبيرة أمثال خراسان والمزاقة أ 
والشام ومصر ف الحكومة الاسلامية من الرواتب ما 15 : 
الو مودانت عفن ذا الكل فاه عاق وا ودر ]ملك لاد 
امير المؤمنين أنى بكر الصديق » خليفة رسول الله يل فاه 
كأن يدبر شئون ملكة واسعة» وله من يبت مال ل التكومة . 
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ما لا تزيد قبمته على مائة روبية شهريا "١‏ . وكذلك الفاروق 
عم بن الطاب . فا كان يأشذ لقوته وعياله أكثر من مال 
وخمسين روبية شبريا 9 ؛ مع أن خزانة المملك فى عبده 
كاد تخْص' بما كان يتبال علبا من موارد الغئيمة وجبايات 
الأرض ما أنعم الله علييم بالفتوح الباهرة فى أراضى الروم 
وبلاد فارس . فالذى يظبر لول وهلة أن الاسلام أيضا 
يفام ويدوح الأمصار والبلاد كالتسلطة والاستعار » ولكن 
شتان ما بدنبما فى الجوهر والمبد! والغاية : 
شتان مابين اليزيدين فى الندى يزيد سليم والآغر ابن حاتم 
وأين الثرى من الثريا والارض من السماء ؟ 

هذه هى حقيقة « الجباد ء الذى أبدأوا وأعادوا فى 
تشويه سمعته وتحريف كلمته » والذى طالما سمعتم فيه شيئًا كثيرا . 
فان قلتم : فاين الاسلام الذى بينت خصائصه فى ما تقدم ؟ 
وأن د الحزب الاسلاى ء الذى فصلت القول فى مقوماته 





)١(‏ أى نحو سبعة جنيعات (؟) تموأحد عشر جنيغا 


0 ش 


وواجاته ؟ وف أى أرض .: 56 تصوز البباد الحقيق الذى 
كشفت الغطاء عن وجبه] ثا؟ وما بالنا يِذ “يلاد 00 
غارا م نه النكرة ولك لصون لامر" '؟قلت : : الذي 

ليس بذنينا والتبعة فى ذلك ليست علينا . [ما الذب 0 
حادوا بالمليين عن الصراط 'السوئ وهدفهم الحقيق » بوعالوثم 
بالتعاويذ والهائم والسبحات والرياضات ء والذين موا المبَليين 

بالاباطيل والترهات ء ووعدوهم بطرق للنجاة سبلة ترخيم من 
أهوال للأباد وشداك الكفاح : فألجأوهم لت ؤذوايا 
وار لماوع انا ال الناءه المووفسن الهادة الأبدية؛ 
والتبعة على الذين شغلوهم عن أصول الاسلام ؤمبادئه الكل 
الشاملة » وصرفوا أبصارهم الى مسائل من فروع ألفقة الاتتقع 
من صدى ولا تسمن من جوع فى إحياء قواعد الاسلام :ء 

حتى نسوا ما خلقوا لأجله » وذهاوا عن الغادة السامية الى 
يدعو لها الاسلام .وجداوها نسيا منيا . وإن أزدت 
الاستزادة. مخ أساب تقلص ظل الاسلام وضثولة: تفؤذ 
الحزب الاسلاى اليوم » فارجع ببصرك الى الآمراء- والزعاء 


دا 


والقواد الذين يبرو ِ انيم 55 اله وبرسركه رآاثر 
ولكره ها “روسب لأ 0 3 يرون من م 3 اه 3 المرين ١‏ 
الشر بع ا ا ب ابي الآى المرق 7 ١‏ 3 55 0 0 


أن يشاركر | فى فلات المر لد البيوى ارق 1 0 تأر 
3 شرق لعتان» شاط الثر أَنْ ليثرأوا و0 1 ونان ل 0 5 
ترفيبا عن أبواح ذرن أرياهم ودأن "ممت رو 1 0 ألز ا 
خبطا فى ممعي 0 والثيام عل 0 1 0 1 
على الئاس و يكباو ن ابم اميس أما العمل برأءه الثير يم 
و ألسم قرأه تلشمذها | عام 00 | هن 0 6 ل ورثو 0 ا 
بل تبون أتس كان ان 1 م يخلفوم بثد 00-0 ذلك . وذلك 
0 شو رم شير ملعل أساة انك 1 الترود وأعمل 
أعباد هذه المسثوايات الى كانت الله ا ساد , وال يلابا 
الاساام عل الذين بتدنون به عون اثيامه , الى دل 


دا 


سيأة رفيدة ويتخون اريك لاجاة سبلا" . 


راض دهرانا أن اد شرب العااين . 


0 


7 ا 


الكلل تاس 


>١‏ شايع الشتج جسم ال وقة لليف 7+6 0 لاه 


عر تزع 


0 د العردية. ا الاي دار 





0 6 للم الاي" 0 ْ 
5 بأمهاج الإقلاب الأملاى ‏ 1 
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و سئلات الاتتضاد اناك الإبلام ( تحت الطبع ) 
ِ 0 0 1 00 
0 تلقام ماقا الام 1 
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